
 ةالمحاضرة الحاديةعشر

 مناهج  المفسرين

 أقطاب الروايات الإسرائيلية

 أقطاب الروايات الإسرائيلية:

أن يلحظ أن غالب ما يرى فيها من إسرائيليات،  يتصفح الإنسان كتب التفسير بالمأثور، فلا يلبث

يكاد يدور على أربعة أشخاص، هم: عبد الله ابن سلام، وكعب الأحبار، ووهب بن منبِّه، وعبد 

الحكم عليهم والثقة  فىلناسِ الملك بن عبد العزيز ابن جريج.. وهؤلاء الأربعة اختلفت أنظار ا

الرواية  فىبهم، فمنهم من ارتفع بهم عن حد التهمة، ومنهم مَن رماهم بالكذب وعدم التثبت 

باب الرواية، وبخاصة ما يرجع من  فىولهذا أرى أن أعرض لكل فرد منهم، لأكشف عن قيمته 

 نقده. فىحكمه، وأدق  فىأصدق  الفريقين أىذلك إلى ناحية التفسير، لنرى 

 عبد الله بن سلام -1

 ترجمته:* 

هو أبو يوسف عبد الله بن سلام  بن الحارث الإسرائيلي  الأنصاري وهو من ولد يوسف بن 

عن  البخارىصلى الله عليه وسلم المدينة. ويحدثنا  يعقوب عليهما السلام. أسلم عند قدوم النبى

الله صلى الله  نبى" ... فلما جاء  باب الهجرة: فىضمن حديث ساقه  فىقصة إسلامه فيقول 

عليه وسلم، جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله، وأنك جئتَ بحق، وقد علمت 

أنى سيدهم وابن سيدهم، وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عنى قبل أن يعلموا أنى  اليهود

الله صلى الله عليه  فىّ، فأرسل نبىما ليس  فى  قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمتُ قالوا 

 وسلم، فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه

لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أنى رسول الله  الذى وسلم: "يا معشر اليهود؛ ويلكم، اتقوا الله، فواللهِ 

صلى الله عليه وسلم، قالها ثلاث  للنبىحقاً، وأنى جئتكم بحق فأسلموا"، قالوا: ما نعلمه، قالوا 

رجل فيكم عبد الله بن سلام"؟ قالوا: ذلك سيدنا وابن سيدنا، وأعلمنا وابن  فأىمرات، قال: "

ما كان ليسلم، قال: "أفرأيتم إن أسلم"؟ قالوا:  أعلمنا، قال: "أفرأيتم إن أسلم"؟ قالوا: حاشا لله،

سلام..  يابنحاشا لله ما كان ليسلم، قال: " أفرأيتم إن أسلم"؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم، قال: "

لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون  الذى فواللهِ اخرج عليهم"، فخرج، فقال: يا معشر اليهود؛ اتقوا الله، 

 أنه رسول الله وأنه جاء بحق، فقالوا: كذبت، فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم".

صلى الله عليه وسلم: "عبد الله"، وشهد له بالجنة. ونجد  قيل: وكان اسمه الحصين، فسماه النبى

سلام باباً مستقلاً يُفرد لعبد الله بن  -عند الكلام عن مناقب الأنصار  -الله عن  رضى البخارى

 النبىمناقبه، فروى فيما روى من ذلك بإسناده إلى سعد بن أبى وقاص أنه قال: ما سمعتُ  فى

صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشى على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، 

 ... الآية.[ 11: الأحقاف}وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بني إسِْرَائيِلَ{ ]وقال: فيه نزلت هذه الآية: 



الله عنه يدافع عنه،  رضىعلى عثمان  المتألبين ومما يُذكر عنه رحمه الله: أنه وقف خطيباً فى

ل الثائرين، فقد روى عبد الملك بن  عبد الله بن سلام، قال: لما أريد قتل  أخىعن ابن  عميرويُخذِّ

نصرك،  جاءبك؟ قال: جئتُ فىالله عنه، جاء عبد الله بن سلام، فقال له عثمان: ما  رضىعثمان 

 نى،قال: أخرج إلى الناس فاطردهم ع

 فى اسمىمنك داخل، فخرج عبد الله إلى الناس فقال: يا أيها الناس؛ إنه كان  فإنك خارج خير لى

آيات من كتاب الله  فى  رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله، ونزلت  فسمانىالجاهلية فلاناً، 

: }قلُْ فىرَائِيلَ على مِثْلِهِ فَآمَنَ واستكبرتم{ .. ونزل }وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بني إسِْ : فى  عَز  وجَل ، نزل 

[ .. إن لله سيفاً مغموداً، وإن 34]الرعد:  لكتاب{كفى بالله شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ا

 فىنزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهَ اللهَ  الذىبلدكم هذا  فىالملائكة قد جاورتكم 

لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم من الملائكة وليُسلنَ  سيف الله المغمود  فواللههذا الرجل أن تقتلوه، 

 .. وقتلوا عثمان"اليهودىفيكم فلا يُغمد إلى يوم القيامة. قالوا: اقتلوا 

صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابناه: يوسف ومحمد، وعوف بن مالك، وأبو  ى عن النبى

الله عنه  رضىسى، وعطاء بن يسار، وغيرهم. وشهد مع عمر هريرة، وأبو بردة بن أبى مو

رة( ، وقيل غير هـ )ثلاث وأربعين من الهج 34فتح بيت المقدس والجابية. ومات بالمدينة سنة 

ه بعضهم  الطبقة الثالثة ممن شهد الخندق وما  بن سعد فذكره فىالبدريين، أما ا فىذلك. وقد عَد 

 بعدها.

* * 

 * مبلغه من العلم والعدالة:

السابق من إخباره عن نفسه: أنه أعلم  البخارىالحديث  أما مبلغه من العلم، فيكفى ما جاء فى

رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. والحق أنه  يدىود وابن أعلمهم، وإقرار اليهود بين اليه

نه ل ما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد اشتهر بين الصحابة بالعلم، حتى لقد روى أ

أبى  عويمرد ... قال: إن العلم والإيمان عند أربعة رهط: عن أجلسونىالرحمن أوصنا، فقال: 

كان  بن مسعود، وعند عبد الله ابن سلام الذىالدرداء، وعند سلمان الفارسى، وعند عبد الله 

 ".الجنة فىسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه عاشر عشرة  فإنىيهودياً فأسلم، 

هذه المكانة العالية من العلم بعد أن اجتمع لديه علم  وليس عجيباً أن يكون عبد الله بن سلام فى

القرآن، وبعد أن امتزجت فيه الثقافتان اليهودية والإسلامية، ولقد نقل عنه  التوراة وعلم

 فىينسب إليه  الطبرىالمسلمون كثيراً مما يدل على علمه بالتوراة وما حولها، ونجد ابن جرير 

المسائل التاريخية الدينية، كما نجده يتجمع حول اسمه كثير من  فىتاريخه كثيراً من الأقوال 

رين   كتبهم. فىالمسائل الإسرائيلية، يرويها كثير من المفسِّ

ونحن أمام ما يُروَى عنه من ذلك لا نُزيِّف كل ما قيل، ولا نقبل كل ما قيل، بل علينا أن نعرض 

باب الرواية، فما صح قبلناه، وما لم يصح  لصحة المعتبر فىكل ما يُروَى عنه على مقياس ا

 رفضناه.



ا لا نستطيع أن نتهم الرجل فى ثقته وعدالته، بعد ما علمتَ أنه من خيار  فىعلمه، ولا  هذا.. وإن 

وغيره من أهل  البخارىما جاء من آيات القرآن، وبعد أن اعتمده الصحابة وأعلمهم، وبعد 

علمه، أو نسب  فىبين أيدينا مَن طعن عليه  التىالحديث، كما أننا لم نجد من أصحاب الكتب 

 إليه من التهم مثل ما نسب إلى كعب الأحبار ووهب بن منبِّه.

 السبب الثالث حذف الإسناد

يرجع إليه ضعف التفسير المأثور، وسبق أن أشرنا إلى مبدأ  هو السبب الثالث والأخير الذى

 اختصار الأسانيد، ونعود إليه فنقول:

كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون، وكان الواحد  -رضوان الله عليهم أجمعين  -إن  الصحابة 

حديثاً إلا وهو متثبت مما يقول، ولكن لم يُعرف عن الصحابة أنهم كانوا يسألون منهم لا يروى 

إلى أنه  ببعضهمجميعاً من العدالة والأمانة. وإذا كان الأمر قد وصل  عن الإسناد، لما عُرفوا به

كان لا يقبل الحديث إلا بعد أن تثبت عنده صحته بالشهادة أو اليمين كما دل ت على ذلك الآثار 

الثقة بمن يروون عنه منهم، فقد  الكثيرة، فإن الغرض من ذلك هو زيادة التأكد والتثبت، لا عدم

 على ما تقول لتأتيننى -وقد روى له حديثاً  -روى أن عمر قال لأبَُىِّ بن كعب 

ببيِّنة، فخرج فإذا ناس من الأنصار فذكر لهم، قالوا: قد سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه 

 أتثبت".لم أتهمك، ولكن أحببت أن  وسلم، فقال عمر: أما إنى

ثم جاء عصر التابعين، وفيه ظهر الوضع وفشا الكذب، فكانوا لا يقبلون حديثاً إلا إذا جاء 

رواته مَنْ لا يُوثق  بسنده، وتثبتت لهم عدالة رواته، أما إن حُذِف السند، أو ذُكِر وكان فى

 صحيحهمقدمة  فىهذا شأنه، فقد روى الإمام مسلم  الذىبحديثه، فإنهم كانوا لا يقبلون الحديث 

عن ابن سيرين أنه قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 

 رجالكم".

 صلى الله النبىعهد التابعين على هذا، فكان ما يروونه من التفسير المأثور عن  ظل الأمر فى

عَ التفسير،  عليه وسلم أو عن الصحابة، لا يروونه إلا بإسناده، ثم جاء بعد عصر التابعين مَن جم 

ع لديه من ذلك ن ما تجم   ودَو 

التفسير، وأقوال الصحابة  فىصلى الله عليه وسلم  ذلك، فألُِّفت تفاسير تجمع أقوال النبى

م  ووكيعفيان بن عيينة، والتابعين، مع ذكر الأسانيد، كتفسير س بن الجراح، وغيرهما ممن تقد 

 ذكرهم.

ةالتفسير، فاختصروا الأسانيد، ونقلوا الأقوال غير  ثم جاء بعد هؤلاء أقوام أل فوا فى  معزو 

 لقائليها، ولم يتحروا الصحة فيما يروون، فدخل من هنا الدخيل، والتبس الصحيح بالعليل.

يعتمده، ثم ينقل ذلك عنه مَنْ يجئ  ثم صار كل مَنْ يسنح له قول يورده، ومَنْ يخطر بباله شئ

 أن  له أصلاً، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السَلفَ. ظاناً بعده، 

 الحق أن هذا السبب يكاد يكون أخطر الأسباب جميعاً، لأن حذف الأسانيد جعل مَنْ 



رين ينقلون عنها ما فيها هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها،  ينظر فى وجعل كثيراً من المفسِّ

من الإسرائيليات والقصص المخترع على أنه صحيح كله، مع أن فيها ما يخالف النقل ولا يتفق 

 مع العقل.

الخطر كان من الممكن تلافيه لو  وإذا كان للوضع خطره، وللإسرائيليات خطرها، فإن هذا

عم ى علينا كل شئ، وليت هؤلاء  -وللأسف  -ذُكِرت لنا هذه الأقوال بأسانيدها، ولكن حذفها 

الذين حذفوا الأسانيد وعنوا بجمع شتات الأقوال فعلوا كما فعل ابن جرير من رواية كل قول 

ذلك، أنه ذكر لنا السند مع  ذره فىبإسناده، فهو وإن كان لم يتحر الصحة فيما يرويه، إلا أن ع

كل رواية يرويها، وكانوا يرون أنهم متى ذكروا السند فقد خرجوا عن العهدة، فإن أحوال 

 العهد الأول، وبذلك تعرف قيمة ما يروونه من ضعف وصحة. فىالرجال كانت معروفة 

 المؤلفة في التفسير بالمأثور أشهرالكتب

نة فى � التفسير المأثور، لأن هذا أمر لا يتيسر  لا نريد أن نستقصى هنا جميع الكتب المدو 

هذا: وهو أنى  عزمىأيدينا. ولو تيسر لنا لوقفت عند  فىلنا، نظراً لعدم وقوع كثير منها 

هذا النوع من التفسير، بل أتكلم عما اشتهر وكثر تداوله  فىلا أتعرض لكل كتاب ألُِّفَ 

ن من هذه الكتب، كتاباً كتاباً، لطال على   لأنىفحسب،  لو ذهبت أتكلم عن جميع ما دُوِّ

 لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى". الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إن المُنْبَت  

 وسبيلىأهمها وأشهرها وأكثرها تداولاً،  لهذا رأيت أن أتكلم عن ثمانية كتب منها، هى �

هذا: أن أعرض أولاً لنبذة مختصرة عن المؤلف، ثم أبُيِّن خصائص كل كتاب  فى

 :يأتىما  هى اختيارىوقع عليها  التىوطريقة مؤلفه فيه، وهذه الكتب 

 الطبرىتفسير القرآن: لابن جرير  فىجامع البيان  - 1 �

 السمرقندىبحر العلوم: لأبى الليث  - 2 �

 لبىالثعالكشف والبيان عن تفسير القرآن: لأبى إسحاق  - 4 �

 البغوىمعالم التنزيل: لأبى محمد الحسين  - 3 �

 .الأندلسىتفسير الكتاب العزيز: لابن عطية  فىمحرر الوجيز ال - 5 �

 تفسير القرآن العظيم: لأبى الفداء الحافظ ابن كثير - 6 �

 بىالثعالتفسير القرآن: لعبد الرحمن  فىالجواهر الحسان  - 7 �

 السيوطىالتفسير المأثور: لجلال الدين  فىالدر المنثور  - 8 �

 وسنتكلم عن كل واحد منها بحسب هذا الترتيب فنقول وبالله التوفيق �

 (للطبرىتفسير القرآن ) جامع البيان فى -* �

 * التعريف بمؤلف هذا التفسير: �



مؤلف هذا التفسير، هو أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ابن غالب الطبرى،  �

المشهورة، وهو من أهل آمل  الإمام الجليل، المجتهد المطلق، صاحب التصانيف

ورحل من بلده  هـ )أربع وعشرين ومائتين من الهجرة( ، 223سنة  طبرستان، وُلدَِ بها

هـ )ست وثلاثين ومائتين( ،  246عشرة سنة، سنة  اثنتىطلب العلم وهو ابن  فى

ف  عَ بمصر والشام والعراق، ثم ألقى عصاه واستقر ببغداد، وبقى الأقاليم، فسُمِ  فىوطو 

 هـ )عشر وثلاثمائة من الهجرة( . 411إلى أن مات سنة  بها

� * * 

 * مبلغه من العلم والعدالة: �

أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها،  بالمعانى، فقيهاً فىكان بصيراً بالقرآن، عارفاً  �

 وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومَنْ  وصحيحها

الأحكام، ومسائل الحلال والحرام، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم،  بعدهم مِنَ المخالفين فى �

وهى شهادة عالمِ خبير بأحوال الرجال.  البغدادىنظر الخطيب  فىهذا هو ابن جرير 

لشهادة جد كان يقول: محمد بن جرير فقيه عالمِ. وهذه ا سريجوذُكِرَ أن أبا العباس بن 

علوم كثيرة، منها: علم القراءات، والتفسير، والحديث،  فىصادقة، فإن الرجل برع 

علوم كثيرة وأبدع التأليف وأجاد فيما صن ف، فمن  فىوالفقه. والتاريخ وقد صَن ف 

مم . وكتاب التاريخ المعروف بتاريخ الأبصددهنحن  الذىمصنفاته: كتاب التفسير 

والملوك، وهو من أمُهات المراجع، وكتاب القراءات، والعدد والتنزيل، وكتاب اختلاف 

العلماء، وتاريخ الرجال من الصحابة والتابعين، وكتاب أحكام شرائع الإسلام، أل فه على 

اه إليه اجتهاده، وكتاب التبصر   تصانيفهأصول الدين ... وغير هذا كثير من  فىما أد 

 تدل على سعة علمه وغزارة فضله. التى

اختفى معظمها من زمن بعيد، ولم يحظ منها بالبقاء إلى يومنا هذا ولكن هذه الكتب قد  �

 وبالشهرة الواسعة، سوى كتاب التفسير، وكتاب التاريخ.

 الإسلامى، وذلك بالنظر لما فىأباً للتفسير. كما اعتُبِر أباً للتاريخ  وقد اعتُبرِ الطبرى �

قول ابن خلكان: إنه كان من الأئمة هذين الكتابين من الناحية العلمية العالية. وي

طبقات الفقهاء  فىذكره  الشيرازىالمجتهدين، لم يقلدا أحداً، ونُقِل أن الشيخ أبا إسحاق 

جملة المجتهدين. قالوا: وله مذهب معروف، وأصحاب ينتحلون مذهبه يقال لهم  فى

 ثبعد بح -على ما يظهر  -أسسه  الذى"، ولكن هذا المذهب الجريرية"

طويل، ووجد له أتباعاً من الناس، لم يستطع البقاء إلى يومنا هذا كغيره من مذاهب  �

 الدرجة من الاجتهاد متُمذهباً  المسلمين، ويظهر أن ابن جرير كان قبل أن يبلغ هذه

السبكى، من أن ابن الطبقات الكبرى لابن  الشافعى، يدلنا على ذلك ما جاء فىبمذهب 

بن بشار ببغداد عشر سنين، وتلقاه منى ا جرير قال: أظهرتُ فقه الشافعى، وأفتيتُ به

رين: وكان أولاً  فى السيوطى. وقال سريجالأحول، أستاذ أبى العباس بن  طبقات المفسِّ



الأصول  فىمستقل، وأقاويل واختيارات، وله أتباع مقلِّدون، وله شافعياً ثم انفرد بمذهب 

 والفروع كتب كثيرة.

وذكره صاحب لسان الميزان فقال: "ثقة، صادق، فيه تشيع يسير، وموالاة لا تضر ...  �

نظرات العلماء إليه، وذلك هو حكمهم عليه، ومن كل  " هذا هو ابن جرير، وهذه هى

 يمته ومكانته.ذلك تتبين لنا ق

� * * 

 التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: �

يعتبر تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير وأشهرها، كما يعتبر المرجع الأول عند  �

رين الذين عنوا بالتفسير النقلى، وإن كان فى الوقت نفسه يُعتبر مرجعاً غير قليل  المفسِّ

العقلى، نظراً لما فيه من الاستنباط، وتوجيه الأقوال، الأهمية من مراجع التفسير 

 وترجيح بعضها على بعض، ترجيحاً يعتمد على النظر العقلى، والبحث الحر الدقيق.

ثلاثين جزءاً من الحجم الكبير، وقد كان هذا الكتاب من عهد  ويقع تفسير ابن جرير فى �

ر الله له الظهور والتداول، فكانت مفاجأة  قريب يكاد يُعتبر مفقوداً لا وجود له، ثم قد 

حيازة أمير "حائل" الأمير  فىالشرق والغرب أن وُجِدَت  فىسارة للأوساط العلمية 

حمود ابن الأمير عبد الرشيد من أمراء نجد نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب، طُبِع 

 التفسير المأثور. فىيدنا دائرة معارف غنية  فىعليها الكتاب من زمن قريب، فأصبحت 

الشرق  فىتفسير ابن جرير، لوجدنا أن الباحثين  ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء فى �

جمعوا الحكم على عظيم قيمته، واتفقوا على أنه مرجع لا غِنَى عنه لطالب والغرب قد أ

ل  -يعنى تفسير محمد بن جرير  -الله عنه: "وكتابه  رضى السيوطىالتفسير، فقد قال  أج 

التفاسير وأعظمها، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، 

: "أجمعت النووىوق بذلك على تفاسير الأقدمين". وقال والإعراب، والاستنباط، فهو يف

: "لو سافر الإسفرايينى" وقال أبو حامد الطبرىالأمُة على أنه لم يُصن ف مثل تفسير 

 رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جرير

الناس،  أيدى فى لم يكن ذلك كثيراً"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما التفاسير التى �

الطبرى، فإنه يذكر مقالات السَلفَ بالأسانيد الثابتة، وليس فيه فأصحها تفسير ابن جرير 

 ".بدعة، ولا ينقل عن المتهمين، كمقاتل بن بكير والكلبى

 خالويهاستعار تفسير ابن جرير من ابن  صاحب لسان الميزان: أن ابن خزيمةويذكر  �

آخره فما أعلم على أديم الأرض أعلم  فرده بعد سنين ثم قال: "نظرتُ فيه من أوله إلى

هذا التفسير  فىما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع على ما  خزيمةمن ابن جرير" فابن 

 من علم واسع غزير.

بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا الكتاب:  1861سنة  فى" وهذا قد كتب "نولدكه �

عن كل التفاسير المتأخرة، ومع الأسف فقد كان  بهلو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا "



بير مرجعاً لا يغيض معينه أخذ عنه يظهر أنه مفقود تماماً، وكان مثل تاريخه الك

 المتأخرون معارفهم".

ويظهر مما بأيدينا من المراجع، أن هذا التفسير كان أوسع مما هو عليه اليوم، اختصر  �

التاريخ ظفر بمثل هذا البسط  فىهو عليه الآن، كما أن كتابه  مؤلفه إلى هذا القدر الذى

طبقاته الكبرى: "أن أبا جعفر قال لأصحابه:  فىيذكر  السبكىوالاختصار، فابن 

 أتنشطون لتفسير القرآن؟

قالوا: كم يكون قدره؟، فقال: ثلاثون ألف ورقة، فقالوا: هذا ربما تفنى الأعمار قبل  �

نحو ثلاثة آلاف ورقة، ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم  تمامه، فاختصره فى

التفسير، فأجابوه بمثل ذلك،  فىإلى وقتنا هذا؟، قالوا: كم قدره؟، فذكر نحواً مما ذكره 

 اختصر التفسير". نحو ما فىفقال: إن ا لله، ماتت الهمم.. فاختصره 

لية بين كتب  وهذا ونستطيع أن نقول إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذى � له الأو 

لية زمنية، وأو    لية من ناحية الفن والصناعة.التفسير، أو 

ليته الزمنية، فلأنه أقدم كتاب فى �  التفسير وصل إلينا، وما سبقه من المحاولات أما أو 

 فىمنها، الل هم إلا ما وصل إلينا منها  التفسيرية ذهبت بمرور الزمن، ولم يصل إلينا شئ �

 .بصددهنحن  الذىثنايا ذلك الكتاب الخالد 

ليته من ناحية الفن والصناعة، فذلك أمر يرجع إ � الكتاب من  لى ما يمتاز بهوأما أو 

 سلكها فيه مؤلفه، حتى أخرجه للناس كتاباً له قيمته ومكانته. التىالطريقة البديعة 

 تفسيره: طريقة ابن جرير فى*  �

قراءة ال فىتفسيره بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه وقطعنا  جرير فى تتجل ى طريقة ابن �

ر الآية من القرآن يقول: "القول   فىشوطاً بعيداً، فأول ما نشاهده، أنه إذا أراد أن يفسِّ

ر الآية ويستشهد على ما قاله بما يرويه بسنده إلى تأويل قوله تعالى كذا وكذا" ثم ي فسِّ

الآية قولان  فىهذه الآية، وإذا كان  فىالصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم 

ذلك عن  فىأو أكثر، فإنه يعرض لكل ما قيل فيها، ويستشهد على كل قول بما يرويه 

 الصحابة أو التابعين.

بعضها  ثم هو لا يقتصر على مجرد الرواية، بل نجده يتعرض لتوجيه الأقوال، ويرجح �

 أنهعلى بعض، كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك، كما 

 يمكن أن تؤخذ من الآية، مع توجيه الأدلة وترجيح ما يختار. يستنبط الأحكام التى �

ر ب*  �  :مجرد الرأىإنكاره على مَن يفسِّ

د  فىالمستقلين  ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأى � ضرورة  فىالتفكير، ولا يزال يُشدِّ

الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين، والمنقول عنهم نقلاً صحيحاً 

مستفيضاً، ويرى أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح، فمثلاً عندما تكل م عن قوله 



ثُم  يَأتِْي مِن بَعْدِ ذلك عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ الناس وَفِيهِ [ من سورة يوسف: }34الآية ] فىتعالى 

مع توجيهه للأقوال وتعرّضه تفسيرها عن السَلفَ  فى. نجده يذكر ما ورد يَعْصِرُونَ{ .

ر القرآن برأيه،  للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية، ثم يعرج بعد ذلك على مَنْ يفسِّ

 وبدون اعتماد منه

إلا على مجرد اللغة، فيفند قوله، ويبطل رأيه، فيقل ما نصه: " ... وكان  على شئ �

ر القرآن برأيه على مذهب  بعض مَن لا علم له بأقوال السَلفَ من أهل التأويل، ممن يُفسِّ

.. إلى: وفيه ينجون من الجدب وَفِيهِ يَعْصِرُونَ{ كلام العرب، يوجه معنى قوله: }

 زبيدبمعنى المنجاة، من قول أبى  التىوالقحط بالغيث، ويزعم أنه مِنَ العصر، والعصر 

 :الطائى

 المنجود عصرة... ولقد كان  مغاثيستغيث غير  ادياً  �

 ومِنْ قول لبيد: -المقهور  أى �

 فبات وأسرى القوم آخر ليلهم ... وما كان وقافاً بغير معصر �

وذلك تأويل يكفى من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة  �

 والتابعين".

وكثيراً ما يقف ابن جرير مثل هذا الموقف حيال ما يروى عن مجاهد أو الضحاك أو  �

 س.غيرهما ممن يروون عن ابن عبا

وَلَقَدْ عَلمِْتُمُ الذين اعتدوا مِنْكُمْ [ من سورة البقرة: }65الآية ] فمثلاً عند قوله تعالى فى �

ث.. يقول ما نصه: " فِي السبت فَقلُْنَا لهَُمْ كُونُواْ قرَِدَةً خَاسِئِينَ{ ثنا  نىحد  المثنى، قال. حد 

ثنا شبل، عن ابن أبي  }وَلَقَدْ عَلمِْتُمُ الذين اعتدوا نجيح، عن مجاهد: أبو حذيفة، قال: حد 

قال: "مُسِخَتَ قلوبهم ولم يمُسخوا قردة،  مِنْكُمْ فِي السبت فَقلُْنَا لهَُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ{

 وإنما هو مثل ضربه الله لهم، كمثل الحمار يحمل أسفاراً".

قاله  مجاهد فيقول ما نصه: "وهذا القول الذىثم يعقب ابن جرير بعد ذلك على قول  �

 مجاهد، قول لظاهر ما دل  عليه كتاب الله مخالف" ... . الخ.

تِلْكَ حُدُودُ الله [ من سورة البقرة أيضاً: }224الآية: ] ه تعالى: فىومثلاً عند تفسيره لقول �

 فى. نجده يروى عن الضحاك هُمُ الظالمون{ . فأولائكوَمَن يَتَعَد  حُدُودَ الله  فَلاَ تَعْتَدُوهَا

 معنى هذه الآية: أنَ مَنْ طل ق لغير

ة فقد اعتدى وظلم نفسه، ومَنْ يتعد  حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم يقول: "وهذا  � العِد 

ة ذكر  فىهذا الموضع، لأنه لم يجر للطلاق  فىذُكر عن الضحاك لا معنى له  الذى العِد 

لا  والذىيكون للمطلِّق فيه الرجعة  الذىفيقال: }تِلْكَ حُدُودُ{ ، وإنما جرى ذكر العدد 

ة".  يكون له فيه الرجعة، دون ذكر البيان عن الطلاق للعِد 



للرد على مثل هذه الآراء  ينبرىغير موضع من تفسيره،  فىهكذا نجد ابن جرير ... و �

 أو محض اللغة. الرأىإلا على مجرد  شئلا تستند على  التى

 * موقفه من الأسانيد: �

عم الأغلب الأ فىتفسيره ذكر الروايات بأسانيدها، إلا أنه  ن التزم فىثم إن ابن جرير وإ �

أصول  فىكما هو مقرر  -لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف، لأنه كان يرى 

فقد حملك البحث عن رجال السند ومعرفة مبلغهم من العدالة  لكأن  مَن أسند  -الحديث 

 أو الجرح، فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة، ومع ذلك فابن جرير

ح  � ل من رجال الإسناد، ويُجرِّ ل مَنْ يُعَدِّ يقف من السند أحياناً موقف الناقد البصير، فيُعَدِّ

ح برأيه فيها بما يناسبها،  ح منهم، ويرد الرواية التى لا يثق بصحتها، ويُصرِّ مَنْ يُجَرِّ

فَهَلْ نَجْعَلُ ...[ من سورة الكهف: }49ى فى الآية ]فمثلاً نحده عنده تفسيره لقوله تعال

لكََ خَرْجاً عَلَى? أنَ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً{ .. يقول ما نصه: "رُوِى عن عكرمة فى 

ثنا به أحمد بن يوسف. -ا يعنى فى ضم سين " سداً" وفتحه -ذلك   ما حدَّ

ثنا حجاج، عن هارون، عن أيوب، عن عكرمة قال: ما  � ثنا القاسم، قال: حدَّ قال: حدَّ

د  يعنى بفتح السين، وما كان من صنع الله فهو  -كان من صنعة بنى آدم فهو السَّ

د، ثم يعقب على هذا السند  السُّ

الذى نقلَ عن أيوب: "هارون"، و فى فيقول: وأما ما ذكره عن عكرمة فى ذلك، فإنَّ  �

 نقله نظر، ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقاة أصحابه".

 تقديره للإجماع �

ة، ويعطيه سلطاناً كبيراً فى اختيار  � ر إجماع الأمَُّ ما كذلك نجد ابن جرير فى تفسيره يُقَدِّ

[ من سورة البقرة: }فَإنِْ 032يذهب إليه من التفسير، فمثلاً عند قوله تعالى فى الآية ]

طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لهَُ مِن بَعْدُ حَتَّى? تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ{.. يقول ما نصه: "فإن قال قائل: 

تَّى? تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {? النكاح فأى النكاحين عَنىَِ الله بقوله: }فَلاَ تَحِلُّ لهَُ مِن بَعْدُ حَ 

الذى هو جِماع? أم النكاح الذى هو عقد تزويج? قيل: كلاهما، وذلك أن المرأة إذا 

نكحت زوجاً نكاح تزويج ثم لم يطأها فى ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى يُطلِّقها 

 ، لإجماعلم تحل للأول، وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل للأول

ة جميعاً، فإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن تأويل قوله: }فَلاَ تَحِلُّ لهَُ مِن بَعْدُ حَتَّى?  � الأمَُّ

تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ{، نكاحاً صحيحاً، ثم يجامعها فيه، ثم يُطلِّقها، فإن قال: فإن ذكر 

ن معناه ما قلت? قيل: الجِماع غير موجود فى كاب الله تعالى ذكره، فما الدلالة على أ

ة جميعاً على أن ذلك معناه".  الدلالة على ذلك إجماع الأمَُّ

� * 

 موقفه من القراءات: �



كذلك نجد ابن جرير يعنى بذكر القراءات وينزلها على المعانى المختلفة، وكثيراً ما  �

يرد القراءات التى لا تعتمد على الأئمة الذين يعتُبرون عنده وعند علماء القراءت 

ة، والتى تقوم على أصُول مضطربة مما يكون فيه تغيير وتبديل لكتاب الله، ثم يتبع  حُجَّ

ذلك برأيه فى آخر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب، فمثلاً عند قوله تعالى فى الآية 

ا18] يحَ عَاصِفَةً{.. يذكر أن عامة قُرَّ رنا" [ من سورة الأنبياء: }وَلسُِلَيْمَانَ ?لرِّ سخَّ

الأمصار قرأوا "الريحَ" بالنصب على أنها ء المحذوف، وأن عبد الرحمن الأعرج 

 مفعول لـ "

قرأ "الريحُ" بالرفع على أنها مبتدأ ثم يقول: والقراءة التى لا أستجيز القراءة بغيرها  �

ة من القرُّاء عليه. اء الأمصار لإجماع الحُجَّ  فى ذلك ما عليه قُرَّ

نه كان من علماء ولقد يرجع السبب فى عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أ �

القراءات المشهورين، حتى إنهم ليقولون عنه: إنه ألَّف فيها مؤلِّفاً خاصاً فى ثمانية 

عشر مجلداً، ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلَّل ذلك وشرحه، 

واختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور، وإن كان هذا الكتاب قد ضاع 

 إلى أيدينا، شأن الكثير من مؤلفاته.بمرورالزمن ولم يصل 

� * * 

 موقفه من الإسرائيليات:* �

ثم إننا نجد ابن جرير يأتى فى تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص الإسرائيلى، يرويها  �

بن جريج، والسدى، وغيرهم، ونراه بإسناده إلى كعب الأحبار، ووهب بن منبِّه، وا

ينقل عن محمد بن إسحاق كثيراً مما رواه عن مسلمة النصارى. ومن الأسانيد التى 

ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن  ثنى ابن حميد، قال: حدَّ تسترعى النظر، هذا الإسناد: حدَّ

 كان نصرانياً عمراً من الدهر -رجل من تغلب  -أبى عتاب 

قرآن وفقه فى الدين، وكان فيما ذكر، أنه كان نصرانياً أربعين سنة ثم أسلم بعد فقرأ ال �

 ثم عمر فى الإسلام أربعين سنة.

يذكر ابن جرير هذا الإسناد، ويروى لهذا الرجل النصرانى الأصل خبراً عن آخر أنبياء  �

إنِْ أحَْسَنْتُمْ [ من سورة الإسراء: }7عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ] بنى إسرائيل،

ليَِدْخُلوُاْ أحَْسَنْتُمْ لأنَْفسُِكُمْ وَإنِْ أسََأتُْمْ فَلَهَا فَإذَِا جَآءَ وَعْدُ ?لآخِرَةِ ليَِسُوءُواْ وُجُوهَكُمْ وَ 

رُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبيِراً{. ةٍ وَليُِتَبِّ لَ مَرَّ  ?لْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ أوََّ

� ،،، 

 اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد �

 أخوكم المهاجر �

�  



 

 


